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يعود ظهور "الجمعيات" في العالم العربي عموماً إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهو ظهور يمكن ردّه بالدرجة الأولى إلى الاحتكاك المتزايد بالثقافة الغربية ومفاهيمها وأنماط النشاط العام فيها؛ ولقد كان لهذا الظهور دوافع شتى وأهداف متنوعة، غير أن الفكرة لم تلبث أن اتسعت، ولبى هذا النمط الحديث من النشاط العام حاجة المجتمعات العربية إلى نوع جديد من أساليب العمل الجماعي، فانتقل استخدام الجمعيات إلى الوسط المسلم الذي وظّف الفكرة لتطوير مجالات الخدمة الاجتماعية بين أبناء المسلمين، والتي كان من أبرزها "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" التي أسسها في بيروت الوالي العثماني أحمد شفيق مدحت باشا عام 1878 م.، والتي لا تزال موجودة إلى اليوم (1). 
ومع دنوّ القرن العشرين تجاوزت الجمعيات في البلدان العربية حيّز العمل الاجتماعي والخيري، حينما بدأت تظهر على الساحة الجمعيات والأحزاب ذات التوجه السياسي على اختلاف عناوينها وأهدافها، ولم يعد يقف في طريق الدعوة الجديدة شيء، وسرعان ما تحولت الفكرة وتطبيقاتها في المجتمع العربي إلى مفردة اعتيادية في مشهد الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية على حد سواء. 

لم يكن هذا التطور في فكرة الجمعيات وانتشارها منبتّ الصلة بالتطورات الأخرى التي شهدتها المجتمعات والأمة الإسلامية بالتأكيد، فعجلة التاريخ المفعمة بالمستجدّات ما كانت لتترك الأمة في غفوتها إلى الأبد، ولقد كان من الطبيعي أن تتردّد في جسد الدولة العثمانية المترهل أصداء ما يجري في الجوانب الأخرى من العالم، والذي كان من الطبيعي أن تتم مقارنته بدين الأمة "الإسلام" الذي كان عنوان شخصيتها العامة وميزان الرفض والقبول لدى معظم أبنائها ورعاياها؛ لكن الطبيعي أيضاً أن الأشواط التي قطعتها الأمم الأخرى على الأصعدة السياسية والعسكرية والتقنية والمدنية كانت تشكل عنتاً عاماً في التوفيق بين التقدّم والازدهار على الجانب الآخر مقابل التبعية والتقهقر والانكسار الذي أصاب المسلمين في معظم هذه الأصعدة!

وبينما انغمس عامة المسلمين في قضاياهم المعاشية، يمارسون التديّن الشكلي من غير التفات إلى التناقضات الصارخة بين عقيدتهم وأنماط حياتهم اليومية، مثّل العلماء في مساجدهم ومدارسهم وحلقات دروسهم مصدر المعرفة الأساسي لعدة قرون، من غير أن يطوّروا في مناهجهم ما يواكب المستجدات المتسارعة ( تأسست المدارس الحكومية الأولى في سوريا في بواكير الستينات من القرن التاسع عشر (2) )؛ لكن الدولة العثمانية كانت في أمسّ الحاجة للبحث عن سبيل عملي ينقذ هيبتها ويحفظ أسباب وجودها بعد انكساراتها العسكرية أمام الأوربيين، وتقهقرها المتتابع من بعد في شتى الشؤون العسكرية والاقتصادية وإلإدارية وغيرها، ولأسباب عدّة فقد اختار دعاة التغيير والمنادون بالإصلاح من العثمانيين المنهج "العلماني" سبيلاً لتحقيق أهدافهم، اقتداء بأوربا التي بهرت العالم بتقدمها القائم على قوانينها الوضعية وفصل الدين عن الحياة، واعتبروا المعرفة الإسلامية المتاحة وأحكام الفقه الشرعية عاجزة عن توفير أسس النهضة المطلوبة، مثلما اعتبروا العلماء عائقاً في مشروع الإحياء المُلحّ، وعندما أجروا سلسلة من القرارات التي حدّت من تأثير علماء الإسلام ووجودهم في الدوائر الأعلى لصنع القرار، لم يجد معظم هؤلاء العلماء الغارقين في التقليد والمحافظة الكثير الذي يقدمونه، واعتقدوا أن الانسحاب إلى مساجدهم ومدارسهم وحلقات دروسهم، باعتبارها القلاع المتبقية بأيديهم دون سواها، سوف يحفظ الإسلام أمام كل التحديات! 

"مشايخ" و"أفندية" !

ولقد ظهر في خضمّ هذه المرحلة الحرجة فئة محدودة من علماء الإسلام ودعاته المستنيرين، ممّن استوعبوا المستجدات الراهنة حول العقل والعلم والتقنيات المختلفة في رؤية لا تناقض الإسلام، وآمنوا بقدرته على مواجهة قضايا العصر والحضارة دون التخلف عنها، بدءاً بجمال الدين الأفغاني ( 1738 ـ 1897 م. ) الذي مثّل الأبوّة الروحية لمدرسة التنوير والتجديد في عصره، وكبار أقطاب المدرسة من بعده : الإمام محمد عبده ( 1849 ـ 1905 م. )، ورشيد رضا ( 1865 ـ 1953 م. )، والذين ظلوا وأتباعهم يمثلون الاستثناء في خضم العلماء المقلّدين الجامدين، وبقيت مساعيهم الإصلاحية محدودة الأثر، شأن أي مجدّد أو دعوة للتجديد!

إن وصفاً قدّمه الشيخ علي الطنطاوي عن حال الدعوة الإسلامية في بداية القرن العشرين يجسّد صورة ما تقدّم بقلم أحد أبناء جيل تال من تلك القلّة من العلماء الذين جاوزوا دائرة الجمود وانفتحوا على عصرهم وقضاياه، خاصة وأن الطنطاوي قد نهل من مدرسة خاله محب الدين الخطيب، الذي اعتنق السلفية العلمية (3)، ومارس النضال الوطني، وخبر السياسة، ودرس القانون والآداب، ومارس الصحافة والكتابة، وخالط أهل العلم والفن والأدب والفكر على اختلاف مشاربهم، ونقل لابن أخته الشيخ الطنطاوي الكثير من خبرته وطباع شخصيته وسـعة الأفق لديه؛ يقول الطنطاوي (4) : "لما قدمتُ مصر أول مرة ( وكان ذلك في شهر سبتمبر عام 1928 م. (5) ) كانت الدعوة الإسلامية فيها منحصرة في الأزهر المعمور، والرجال الذين تخرجوا فيه أو على أسلوبه، وفي المدارس التي كانت تنحو منحى الأزهر كدار العلوم، وفي أفراد معدودين من غير الأزهريين.." ويفصّل فضيف : "فالأزهر وإن ظلّ دهراً طويلاً المعقل الإسلامي من هجمات الإلحاد، والمصباح الهادي في ظلمات الجهل، قد اقتصر عمله على التعليم دون التوجيه الاجتماعي، واقتصر التعليم فيه على قراءة كتب معينة من كتب المتأخرين، وصرف الجهد كله في حل العقد وألفاظها، وكشف الغامض من معانيها، أي أن المقصد من التعليم كان الكتاب لا العلم كما قال الشيخ محمد عبده، وكانت كتب الأئمة الأولين في الفقه والعربية وغيرها منسية متروكة لا يكاد أحد يرجع إليها، وكان من هذه العلوم ما هو عبث لا طائل تحته، ولا يكاد ينفع في دنيا ولا دين.. 
وكان عمل ( المنار ) وتلك الطائفة من العلماء الأخيار منحصراً في بقعة ضيقة وأفراد قلائل لا يتعداهم أثره، ولا يصل إلى جماهير الشعب ولا إلى طلاب المدارس... فكان الناس قسمين : مشايخ وأفندية، وكان الشعب بينهما متديناً على جهل بحقائق الدين، متمسكاً بالإسلام على مزج لكثير من البدع والخرافات بالإسلام...".
وينتقل الطنطاوي بتخصيص أكثر إلى الحديث عن حال الدعوة الإسلامية في سوريا التي أتى منها، وعاش وشبّ في عاصمتها، ويقول (6) : "كان في الشام مشايخ أجلاء، من أوعية العلم وصدور العلماء، ولكنهم كانوا على الغالب جاهلين بأحوال الناس، يَنْفُُرُون من كل جديد، ويطمئنون إلى كل قديم، عجزوا عن الدعوة إلى الله بالأساليب العصرية الجديدة، وعن إدراك عقلية الشباب، فانسحبوا من المعركة، وأخلوا الميدان، وانطووا على أنفسهم، واعتكفوا في مدارسهم ومساجدهم..". ومن كان على الطرف الآخر ؟ يضيف الطنطاوي : "أفندية يقودهم من كانوا يسمون في الشام رجال الرعيل الأول... من الوطنيين، وكانوا على الغالب جاهلين بالإسلام، ليس في نفوسهم منه إلا صور مشوّهة، وكانوا حرباً على أهله والداعين إليه، وإن كان لهم فضل العمل على دفع الاستعمار وتحقيق الاستقلال... وسبب هذا كله المشايخ، أعني بعضهم، فهم الذين طبعوا في نفوس هؤلاء الناس تلك الصورة المشوهة للإسلام، المشايخ الذين طالما لقينا مِنْ تكفيرهم مَنْ يقول بكروية الأرض وحركتها، ومَنْ يدرّس الجغرافيا والكيمياء والطبيعة!".
روّاد "الإصلاح الإسلامي"

وواقع الأمر، ورغم قتامة الصورة التي رسمها الطنطاوي، إلا أن بلاد الشام لم تخل من ظهور علماء مصلحين على خطى الأفغاني ومدرسته، ممن كان لوجودهم خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين أثره الواضح في إيقاظ الوعي الإسلامي، وتحريك المشاعر الدينية، نحو اتجاه يتجاوز التديّن التقليدي الذي آلت إليه غالبية الأمة وقتذاك؛ وعلى الرغم من اختلاف بواعث هذا التحريك وآثاره، ومدى الاتفاق أو الاختلاف بين منهج هؤلاء الرواد ومنهجية الحركات والجماعات والمدارس الإسلامية التي ظهرت فيما بعد، إلا أن أثرهم في الريادة لا يُنكر، ودورهم التنويري لا يُغفل، ومن أمثال هؤلاء يمكن أن نذكر : الشيخ طاهر الجزائري ( 1852ـ1920 م. ) الذي يُعدّ أبرز دعاة الإصلاح السياسي والتعليمي في دمشق إلى جانب التجديد الديني؛ والشيخ جمال الدين القاسمي ( 1866ـ1914 م. ) الذي اعتبر إمام الشام في عصره، علماً بالدين، وتضلعاً من فنون الأدب؛ وعبد القادر المغربي ( 1868ـ1956 م. ) من علماء اللغة والأدب، نائب رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق، ورئيسه فيما بعد؛ وعبد الرحمن الكواكبي ( 1849ـ1902 م. ) الذي تصدى لفساد الحكام، وجمود الفكر، ورجعية بعض علماء الدين، وكان رائداً من روّاد إصلاح المجتمع، ومحاربة الاستبداد، وتطهير الإسلام من البدع والخرافات، ونشر التعليم، ومحو الأمية، والتسامح الديني، ومحاربة الإلحاد؛ والأمير شكيب أرسلان ( 1869ـ1946 م. ) الذي كان رغم مولده في لبنان بالغ التأثير على الساحة الفكرية والسياسية في سوريا؛ وكان قد تأثر في مطلع شبابه بالإمام محمد عبده ولازمه في مصر وأخذ عنه، وتعرّف على جمال الدين الأفغاني لاحقاً وتأثر به، كما كان على علاقة متينة من بعد بالشيخ رشيد رضا الذي لقّبه بأمير البيان؛ ومحمد كرد علي ( 1876ـ1953 م. ) أستاذ الكاتبين ورائد الصحافيين، مؤسس المجمع العلمي العربي في دمشق الذي كان الأول من نوعه في العالم العربي؛ أتقن التركية والفرنسية إلى جانب العربية، وكان من رواد حلقة الشيخ طاهر الجزائري، ودروس وحلقات تلامذته البارزين.
بين "التقليد" و"التجديد"

إن أمثال هؤلاء العلماء المصلحين، ممّن خرجوا عن إطار التقليد، وحاولوا استنقاذ أمتهم وأوطانهم من حالات التردي التي أصابتها، والذين نجحوا في خلق تيار فكري جديد فيها، جمعت بينهم ـ على اختلاف شخصياتهم ـ صفة العمل الفردي التقليدي، على طريقة من سبق من علماء ومفكرين ومصلحين اكتفوا بالخطابة والكتابة والتدريس، مبتعدين عن العمل المؤسسي والتنظيمات الجماعية التي لم تكن شائعة وقتذاك، وبإمكاننا أن نلحظ الفارق بينهم وبين تلامذتهم والجيل التالي من مدرستهم، ممّن تجرأوا على الخوض في التنظيمات والأحزاب الآخذة بالنشوء والانتشار، وشارك بعضهم في تأسيسها وقيادتها، إنما في اتجاه التغيير السياسي قبل كل شيء، على أمل إحداث إصلاح في مؤسسات الحكم وأنظمتها بالدرجة الأولى؛ غير أن الزمان عاد ليترك بصماته التجديدية حتى على أساليب عمل العلماء والمصلحين الدينيين، ولم تلبث بلاد الشام والمدن السورية وأن أخذت تشهد تنامياً مطرداً في قيام الجمعيات الدينية، وتنوعاً وتعدداً في اهتماماتها وأهدافها وأساليب عملها، وتبلور ذلك بشكل أوضح في العقد الثاني من القرن العشرين، تحت أسماء مختلفة، وأهداف وتوجهات متقاربة؛ ولقد تضاءل وجود بعض هذه الجمعيات على مرّ الأيام وغابت عن الساحة لعوامل مختلفة، وآثرت مجموعة منها الاستمرار على ذات الطريقة التي بدأت بها والمنهج الذي قامت عليه، فيما اتجهت مجموعة أخرى لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون، إما لوجود اتفاق مسبق بين القائمين عليها منذ البداية، أو لوجود فهم متقارب في تناولها للقضية الإصلاحية والدعوية، وتشابه في أهدافها ووسائل عملها، من غير أن يخفى تأثر العديد من هذه الجمعيات بمثيلاتها التي سبقتها إلى الوجود في مصر، مثل جمعية "الهداية الإسلامية"، وجمعية "الشبان المسلمين"، ومن ثمّ جماعة "الإخوان المسلمين" التي استطاعت أن تتقدم الصفوف خلال فترة وجيزة وتأخذ موقع الريادة الأول في ساحة العمل الإسلامي المنظم.

هوامش :

(1) عمر عبد الله : "الكفاح الإسلامي في سورية" ـ ص88ـ89 
(2) "ديفد دين كومنز" : "الإصلاح الإسلامي : السياسة والتغيير الاجتماعي في سوريا أواخر العهد العثماني" ـ ترجمة د. مجيد الراضي ـ ص75 
(3) إن إطلاق وصف "السلفية العلمية" على منهج الإصلاحيين في بدايات القرن العشرين يقتضي الإشارة إلى الفرق بينها وبين مصطلح "السلفية" الذي عمّ استخدامه بعد عدة عقود، وارتبط بمدرسة فقهية ـ سياسية محددة؛ ففي الفترة المتقدمة لم يخرج لفظ "السلفية" عن حدوده اللغوية، التي تعني الالتزام بأصول الإسلام ومصادره ونصوصه الثابتة، ونبذ ما علق به وأضيف إليه من مفاهيم وممارسات تتناقض وروحه الأصيلة ومقاصده الحقيقية، وتعرقل دوره الفاعل في الحياة.
(4) مجلة "المسلمون" ـ العام الثالث ـ العدد الثاني ـ ص 149ـ151 
(5) "ذكريات علي الطنطاوي" ـ ج1 ـ ص244ـ245 
(6) مجلة "المسلمون" ـ العام الثالث ـ العدد الثاني ـ ص 151ـ153
"الجمعية الغرّاء"
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تمثل "الغرّاء" أول جمعية من نوعها تظهر في سوريا وتأخذ المدى والشهرة والانتشار الذي أخذته وبلغته؛ وعلى الرغم من أن "الغرّاء" لم تكن لتمثل تيار التجديد الذي سبق الحديث عن روّاده، وبرغم أن شخصيات مؤسسيها وآفاق منهجها إنما هي امتداد لمدرسة التديّن التقليدي والعلماء المحافظين، إلا أن قيام هذه الجمعية والأدوار التي مارستها يمثل بداية حقبة جديدة من العمل الإسلامي في سورية.

عندما تحدث الشيخ علي الطنطاوي ـ كما تقدم ـ عن حال العلماء الأجلاء الذين جهلوا أحوال الناس وانسحبوا من المعركة وأخلوا الميدان وانطووا على أنفسهم.. توقف عند منعطف بارز في مسيرة “الدعوة الإسلامية في الشام” فقال (1): "بقي المشايخ في عزلتهم حتى أخذت الحماسة الدينية مأخذها من اثنين منهم، هما الواعظان الشعبيان، العالمان : الشيخ علي الدقر، والشيخ هاشم الخطيب، وكان الأول أكثر شعبية وصوفية، والثاني أعلم، فقاما بحركة هزت دمشق وضواحيها هزاً عنيفاً، وجددا الدعوة إلى الدين بعزيمة صادقة، وهمة وحماسة وعنف شديد.." فكانت هذه الحركة التجديدة التي تعتبر من بواكير ما شهدته سوريا في مجال الإحياء الديني، والتي دُعيت وقتذاك بـ"نهضة المشايخ". 
والشيخان اللذان سبقت الإشارة إليهما : علي الدقر ومحمد هاشم الخطيب، تلميذان من تلاميذ الشيخ بدر الدين الحسني، الذي كان يدعى "شيخ الشام" و"شيخ العلماء" و"المحدث الأكبر".. وكان للشيخين معه دور مشهود في التحريض على مقاومة الاحتلال الفرنسي والتصدي له، ذلك أنه "لما رأى إقبال الناس عليهما، وانتفاعهم بهما.. سرّه ذلك منهما، وشجعهما، فسألاه أن يجول معهما في مدن سوريا يعظون الناس، يدلون على الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، فمشى معهم، وكانوا إذا شارفوا البلد خرج الناس لاستقبالهم، وساروا وراءهم، فيبدؤون بالمسجد، فيعظون ويعلّمون، ويحثون على الجهاد، يبيّنون أحكامه وحالات وجوبه.. وكانت هذه الجولة هي الشرارة التي أشعلت الثورة (2)".
"الأصول" و"الفروع" !

ولقد كان تأسيس "الجمعية الغرّاء" في عام  1343 هـ. وهو الموافق لعام 1924 م. مبادرة من الشيخ الدقر الذي كان قد لمع اسمه واعظاً في "جامع السادات" بدمشق؛ وحدث أن نزلت بمنطقة "حوران" وما حولها موجة قحط شديدة اضطرت عدداً كبيراً من شباب المنطقة للنزوح إلى دمشق طلباً للعيش، فظهرت فكرة تعليم هؤلاء النازحين بسبب الفقر العلوم الشرعية وما يؤهل لدراستها، وجمع الصدقات والزكوات لتأمين النفقة عليهم (3)، وعندما تزايد إقبال الناس على الشيخ الدقر، ولا سيما أبناء قرى حوران، عمد إلى هؤلاء يأخذ من كل قرية أو بلدة فيهم من يعلّمه ويفقهه الدين بضع سنوات، يعود بعدها إلى أهله معلماً مرشداً، يساعده في ذلك زميله الشيخ هاشم الخطيب؛ وأمام تزايد عدد الطلاب من غير أبناء العاصمة، وإشفاقه عليهم من التعب وخوفه عليهم من الفساد، ألّف مع التجار الذين يحفّون به جمعية سماها "الجمعية الغرّاء لتعليم أولاد الفقراء"، لم تلبث أن انتشر صيتها وفاض خيرها، ففتحت مدارس للصغار، ومعهداً علمياً للكبار (4) كان منها مدارس "سعادة الأبناء"، و"وقاية الأبناء"، و"هداية الأبناء" للذكور، ومدرستي "روضة الحياء"، و"زهرة الحياء" للإناث، إضافة إلى تأسيس ثانوية السعادة، ومعهد العلوم الشرعية للذكور، ومعهد العلوم الشرعية للإناث (5)، حتى جاوز عدد طلبة الجمعية الأربعة آلاف (6).

وكما سبق فقد جسدت مدارس الجمعية الغرّاء النمط التقليدي للتعليم الشرعي، ولم تواكب بنهضتها مستجدات العصر أو تستوف احتياجات النهضة الشاملة، إذ كان من أكبر مقاصد حركتها ـ وفق ما كتب الطنطاوي ـ "إخراج الأولاد من مدارس الحكومة.. وترك العلوم الطبيعية، ونبذ الأدب، والاقتصار على النحو والفقه والحديث والتفسير والتصوف، وإلى اتخاذ العمائم وإسبال اللحى، وإلباس النساء الأزر البيض بدل الملاءات السود (7)! ولذلك، ومع محبته للشيخ علي الدقر وثنائه على مزايا جمعيته، إلا أن الشيخ علي الطنطاوي الذي عاصر هذه النهضة ومسارها، وتفاعل مع شيخها ودعوته، نجده لا يتردد في تسجيل انتقادات علنية مبكرة لها، على صفحات "الفتح"، وتحت عنوان "في سبيل الإصلاح" (8)، حيث أوجز عيوب الجمعية في عدم ثقة القائمين عليها بأحد من الناس، وأنهم لا يريدون التعاون مع أحد، ويحذرون تميذهم من الاتصال بعالم من العلماء أو قراءة كتاب من الكتب غير ما عندهم من كتب ومن عندهم من علماء.. لذلك كان جمهور المدرسين في ثانويتهم ممن لا يصلح للتدريس... يحفظون كثيراً ولكنهم لا يفكرون ولا يبحثون ولا يدرون ما هو التفكير والبحث العلمي..؛ ويختصر الشيخ الطنطاوي رأيه الجريء في الجمعية ويقول : "لقد كان يؤمل من هذه الحركة أن يكون لها آثار أعمق وأبقى، ولكنها كانت قاصرة على كثير من المظهر، وراءه قليل من الجوهر، وكانت معنية بأمور من فروع الفروع، لا بتدعيم الأسس وتثبيت الأصول، فكان ذلك سبباً في فشل هذه الدعوة، وكان فشلها سريعاً كما كان نجاحها سريعاً، فكانت كأنها حريق في تلّ من القش!" لكنه يستدرك فيضيف : "على أن هذه الوثبة أبقت أثرين : أولهما أن العلماء لما رأوا هذا النجاح تبدد ما كانوا فيه من اليأس، وعلموا أنهم يستطيعون إذا شاؤوا اقتحام الميدان الشعبي، وأن العاطفة الدينية لا تزال أقوى العواطف في صدور العامة من أهل الشام. والثاني : أن الجماعة التي كونتها هذه الوثبة قد اتبعت من بعد سبيل الحكمة، وسايرت الزمن من حيث يسير... (9).
ولقد زاد من عراقيل الجمعية الغرّاء أن الخلاف لم يلبث وأن دبّ بين أبرز مؤسسيها : الشيخين علي الدقر وهاشم الخطيب، الذين أصابتهما علّة الانقسام الذي لم تبرأ منه حركة أو جمعية إسلامية، فاستقل الشيخ علي بالغرّاء، وأنشأ الشيخ هاشم “جمعية التهذيب والتعليم” وذلك في عام 1930 م. ورافق ذلك وتبعه تبادل مؤسف للاتهامات أخذ طريقه إلى الصحف وجرى الحديث به على ألسنة الناس، وانتهى إلى حلّ الجمعية بعد سلسلة من العثرات والصدمات (10)!

بين "الانتهازيين" و"القاصرين" !

غير أن مما يميز "الجمعية الغرّاء" عن مثيلاتها في تلك الحقبة، أنّ دورها لم ينحصر في الساحة التعليمية الإرشادية، ولم يقتصر نشاطها على مدارسها وتلامذتها وحسب، فالانتشار الكبير الذي حققته في فترة وجودها "الذهبية"، وإقبال الناس عليها وسخاء الدعم لها، جعلها هدفاً مغرياً للسياسيين ورجال الحكم الانتهازيين، طمعاً في الأصوات الانتخابية التي تسيطر عليها، وكان أكثر من نجح في ذلك شكري القوتلي الذي تمكن من الحصول على تأييد الجمعية له في انتخابات 1943 م.، وأدرج أمين سرّ الجمعية، الشيخ عبد الحميد الطباع على قائمة مرشحي "الكتلة" ففاز في الوصول إلى "البرلمان السوري" سنة 1943 م. 

والطباع ـ الذي يصفه الشيخ علي الطنطاوي بأنه "رجل العلم والمال (11)" ـ واحد من تجار دمشق الذين درسوا على أيدي العلماء وفي مقدمتهم الشيخ علي الدقر؛ عمل في التجارة فكان أمين سرّ غرفة التجارة بدمشق ونائباً لرئيسها، وهو إلى جانب ذلك عضو مؤسس ومساهم في "جمعية المواساة" التي شيّدت في دمشق مستشفى شهيراً بنفس الاسم، وهو أحد مؤسسي "رابطة العلماء"، كما كان من القائمين بلجان ومؤتمرات الدفاع عن الأوقاف الإسلامية أيام الفرنسيين (12)؛ وفيما اعتبر نجاحه كسباً كبيراً للجمعية وللعلماء بشكل عام، إلا أن التطورات الاجتماعية ـ السياسية من جهة، وقلة وعي العلماء والمشايخ بحقيقة عالم السياسة والحكم من جهة أخرى، سرعان ما عمل عمله بين الطرفين، وأخذ يباعد بينهما ويوسع الهّوة بين الجانبين!

كانت مظاهر "التفرنج" الذي يعني تقليد سلوكيات الأوربيين ( الإفرنج ) قد راعت العلماء واستفزّت المتدينين من غير شك، وراحت "الجمعية الغراء" التي ساءها ما تعتقد أنه من مظاهر الفساد والبعد عن الدين، تصدر البيانات الشديدة التي تطالب الحكومة بالتدخل لمنع تلك المظاهر، وتلحّ عليها في الاستجابة، بطريقة فيها من الفظاظة ما استوقف حتى واحداً من أعلام الفكر الإسلامي المعاصرين هو الشيخ أبو الحسن الندوي، الذي لم يتردد ـ وهو المعروف بصراحته وحياديته ـ أن يسجل على الجمعية الغراء ذاك المأخذ ويقول : "حصل إقبال عظيم على العلماء ورجال الدين في دمشق حتى حضر شكري بك القوتلي في الجمعية الغراء، وأعلن بأسماء المرشحين، واغترّ العلماء بهذا الإقبال، وأدلوا به، وصاروا يدخلون على الرئيس، ويشيرون عليه، ويتدخلون في الأمور، ولم تقبل نفوس الحاكمين هذا التدخل وهذه السلطة من العلماء، ووقع حادث صغير، فانتهز رجال الحكم الفرصة، وحرّشوا عليهم الصحف، وانصرف الناس عن العلماء، وتجنبوهم، واجترأ عليهم الناس حتى كان الإنسان يخجل أن يخرج في السوق في زي العلماء (13)!

الصراع على "نقطة الحليب" !

والذي حدث هو أن "الغراء"، وبالمشاركة مع "جمعية الهداية الإسلامية"، بدأتا صيف 1942 م. بتنظيم مسيرات احتجاج في دمشق على سفور النساء ومظاهر "التفرنج" المتفشية، وأخذت الجمعيتان بالتنسيق مع "جمعية التمدن الإسلامي" في تحريك التظاهرات من أجل الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبها بتخصيص حافلات "ترام" خاصة للنساء في ساعات الازدحام، وإغلاق جميع النوادي والملاهي التي تقدم الخمور واعتقال مالكيها، وتشكيل مراكز لشرطة الأخلاق تراقب الطرقات وتمنع وجود المنكرات فيها، لكن هذه التحركات واجهت اهتماماً محدوداً من الحكومة وقتذاك، وعندما فشلت في ضمّ "جمعية العلماء" بقيادة الشيخ كامل القصاب إلى جانبها ذوت وانطفأت إلى حين (14)!

في صيف عام 1944 م. كانت حركة "تحرير المرأة" التي نمت برعاية الانتداب الفرنسي أكثر جرأة على المواجهة، خاصة وقد تولت قيادتها في دمشق زوجة وزير التعليم نصوحي البخاري، بمشاركة زوجات عدد من السياسيين والبرلمانيين الآخرين (15)، متخذات من "جمعية نقطة الحليب" واجهة جذابة لحركتهن، وهي جمعية قام على تأسيسها الفرنسيون، بمعاونة بعض المسيحيين من أهل دمشق، وبمساهمة عدد من النساء المسلمات؛ وكان نشاط تلك الجمعية في الظاهر جمع الحليب وتعقيمه وتوزيعه على فقراء الأطفال وأيتامهم (16). 

والذي حدث أن هذه الجمعية التي جرت عادتها على إقامة حفل سنوي راقص لجمع التبرعات، قررت إقامة حفلها ذلك العام في نادي الضباط الفرنسيين بدمشق، الأمر الذي أثار رجال الجمعية الغرّاء عليها، فدعوا إلى اضراب استجابت له المدينة بأكملها، وقامت مظاهرات احتجاجية أمام دار الحكومة أولاً، ثم اتجهت تحاول مهاجمة نادي الضباط الفرنسيين لمنع ذلك الاحتفال، وتطورت المظاهرة إلى فوضى عامة، فتصدت لها قوات الأمن وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل عدد منهم، وانتشار الاضطرابات إلى حلب وحمص وحماة ومدن سورية أخرى (17).
والذي يبدو أن القوتلي الذي استفاد من دعم "الغرّاء" لتدعيم صورته الانتخابية أدرك أن الأمر لن يقف عند إعلان النتائج الانتخابية، وأن نفوذ العلماء وتأثيرهم في الشارع السوري سوف يشكل تحدياً متزايداً لهيبة حكومته، ولذلك بادر بعد السيطرة على الوضع العام إلى الإيعاز بوقف توزيع الحليب المجاني على الأمهات في الأحياء الفقيرة لدمشق، وإيقاف توزيع دقيق القمح في حي الميدان الذي يعتبر معقل أنصار "الجمعية الغرّاء"، في وقت لا أحد غير الحكومة يقدر على توفير هذه المادة الأساسية والأيام أيام حرب، مما أدى إلى انقلاب أنصار الجمعية عليها (18)! 

ولقد أدى هذا الحادث، والرد القاسي الذي جابهت به حكومة الجابري الجمعية الغرّاء، إلى أن اتخذت الجمعية موقفاً معادياً لقائمة مؤيدي الرئيس القوتلي في الانتخابات النيابية التالية عام 1947 م. أدى إلى سقوطها وهزيمة رجالها، مما دفع الحكومة إلى أن تلجأ إلى التزوير لإنقاذ الموقف، وكان أول عمل لجأ إليه نظام القوتلي بعد ذلك، أن أصدر قراراً بحل الجمعية والاستيلاء على سجلاتها (19)!
ولقد مرّت الجمعية الغرّاء بظروف قاسية، وخاضت تجارب صعبة، قبل أن تزول بموجب قرار الحلّ ذاك، لكن معهدها الشهير في دمشق ظل يؤدي دوره العلمي والتربوي، وخرّج كثيراً من شخصيات العمل الإسلامي في سوريا؛ وبعد وفاة الشيخ علي الدقر استمر على نهجه اثنان من أبرز طلابه : الشيخ حسن حبنكة، والشيخ عبد الكريم الرفاعي، ولكليهما أدوار مشهودة وأثر وفضل كبير، استمر بعد زوال الجمعية لعدة عقود.
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